
 يُعدّ المسرح الاســـتهلاكي أردأ أنواع 
أيّ  شـــأن  شـــأنه  التجـــاري،  المســـرح 
اتجـــار بالبضاعـــة الرديئة. وعـــادة ما 
يســـوّقه المشتغلون فيه باســـم ”المسرح 
الكوميدي“ و“المسرح اليومي“ و“المسرح 
الجماهيري“، تســـويغا لمـــا يهدفون إلى 

تحقيقه وهو جني المال أولا وأخيرا.
وانتقاصـــا من هـــذا المســـرح نعته 
الرافضـــون لـــه بنعـــوت عديـــدة، منها 
”المســـرح المبتذل“، ”المســـرح الوضيع�، 
”المســـرح الهابـــط“، ”المســـرح الهزيل“، 
”المسرح التهريجي“، ”مسرح الإسفاف“، 

”مسرح السفاهة“.
هـــو إذن مســـرح يقـــوم علـــى نص 
يفتقـــر إلـــى أبســـط مقومـــات الدراما، 
وإخراج كســـيح، وأداء مســـطّح يتعكّز 
على الإضحـــاك المفتعل، والتنكيت الفج، 
النابية،  والعبارات  الســـوقية،  والألفاظ 
والتهكـــم الذي ينطـــوي، أحيانـــا، على 
إســـاءة، ونزعة عنصريـــة مما يدخل في 
بـــاب ”خطـــاب الكراهية“، مثـــل التهكم 
من أفراد أو فئـــات اجتماعية أو إثنيات 
معينـــة (الســـود، أو قصـــار القامة، أو 

الناس البسطاء، إلخ.).
وأحيانـــا يجـــري إقحام أشـــكال من 
الرقـــص الإغرائـــي والغنـــاء في بعض 
والجمهور  الشـــبّان  لجـــذب  العـــروض 
الساذج، بوصفهم مستهلكين مضمونين. 
وغالبا ما يشـــهر منتجو هذه العروض 
التلفزيونيـــة  القنـــوات  فـــي  إعلانـــات 

يختارون لها مشاهد تداعب الغرائز.

المسرح التجاري

يمكـــن أن نجـــد الأصـــول البعيـــدة 
لهذا النمط من المســـرح في المسرحيات 
عرفهـــا  التـــي  والملهاويـــة  الســـاتيرية 

اليونانيـــون والرومان، ثم في 
مســـرحيات الفارس (المهزلة) 
التي كانت تُقـــدم في أوروبا 
منذ القرون الوســـطى، كجزء 
من الكرنفالات، أو الاحتفالات 

الفولكلورية الموسمية، 
و“تهدف إلى الإضحاك، 

وتقوم على تناحر 
شخصيات يخدع 
بعضها بعضا“، 

ثم في مسرح 
الفودفيل في 
بداياته، وفي 

مسرح البوليفار 
إبان القرن التاسع 

عشر، كما يبين المعجم 
المسرحي، لماري إلياس 

وحنان قصاب حسن.
ويربط الكاتب والمنظر 

المسرحي الأميركي إلمر 
رايس، في كتابه ”المسرح 

الحي“، بين الاستثمار 
التجاري الذي يروم الربح 
وثقافة الاستهلاك ومسرح 

”الفـــارس“ فـــي ”بـــرودوي“، مؤكـــدا أن 
الطابع الغالب في المســـرح المحترف في 
أميركا هو طابع المؤسســـة التي يموّلها 
أشـــخاص هم المســـتثمرون، والمديرون 
ممـــن يراودهـــم أمـــل كبير فـــي تحقيق 

الربح.
لذلـــك لا مفـــرّ من أن يكـــون الفيصل 
في اختيار مســـرحيات ينتجها مســـرح 
محترف هـــو تقدير المنتج لما تســـتحقه 
هـــذه المســـرحيات مـــن أربـــاح، وهـــي 
مســـرحيات لا تهتـــم كثيـــرا بعناصـــر 
بـــل  وجمالياتهـــا،  وبنائهـــا  الدرامـــا 
بالإضحاك، إذ كلمـــا ازداد عدد المواقف 
أو الشخصيات المغرقة في الضحك كان 
العرض المســـرحي أكثر جذبا للجمهور 
الواسع، الباحث عن الترفيه والتسلية، 

ومن ثم أكثر إدرارا للأرباح.
ويلاحـــظ رايـــس أن هـــذا المســـرح 
يستغل المسرحيات استغلالا اقتصاديا، 
وهو مـــا يُعرف بالاتجار بالمســـرحيات، 
وذلك يعني خضوع العرض المســـرحي 
للطلب، ولمبدأ أن الســـلعة الرديئة تطرد 

الســـلعة الجيـــدة. كما يعتمـــد بالدرجة 
الأولـــى على تمويـــل المنتج المســـتثمر، 
وعلـــى فرقـــة مســـرحية لا تعتمـــد على 
المعونات مـــن الجهات الرســـمية مثلما 
هو حال المســـرح الوطني وفرقه. ويؤكد 
أصحاب هذا المســـرح أن الإجادة الفنية 
فـــي المســـرح غالبا مـــا تعـــوق النجاح 

التجاري.

الاستهلاك الفارغ

ينتشـــر هـــذا النمط من المســـرح في 
العديد من الدول العربية، ويُعدّ منافسا 
قويا للمسرح الجاد، بسبب ضعف وعي 
شرائح واســـعة من الجمهور، وضحالة 
ذائقتها، وفقر ثقافتها المسرحية، وشحّة 
وســـائل الترفيـــه الراقيـــة، فضـــلا عن 
الأزمات التي يعيشها بعض المجتمعات 
علـــى أصعـــدة كثيرة، والتـــي تدفع هذه 
الشـــرائح إلـــى تفريغ همومهـــا وإيجاد 
متنفس لها بأشكال تســـلية مهما كانت 
مبتذلة. ولعل العـــراق أبرز نموذج لذلك 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، خلال 
سنوات الحرب مع إيران، وبعد الاحتلال 
الأميركـــي للبلـــد. لكن للأســـف لم تحظ 
الظاهرة بدراسات معمّقة من قبل النقّاد 
والباحثين، بل اكتفـــى بعضهم بمقالات 
قصيرة في الصحف، تشـــجبها وتعدّها 
إســـاءة إلى مـــا حققه المســـرح العراقي 
في الستينات والســـبعينات من تجارب 
إبداعيـــة، وإلـــى مكانتـــه المرموقـــة في 

المسرح العربي.
المســـرح  مؤرخـــي  بعـــض  ويجـــد 
العربـــي جذورا للمســـرح الاســـتهلاكي 
في العـــروض الهزليـــة التي كانت 
تُقدم في مواســـم الأعياد بمصر 
وموسم  النســـيم)،  شـــم  (عيد 
الســـياحة والاصطيـــاف فـــي 
مدن الإسكندرية والسويس، في 

عشرينات القرن الماضي عندما 
انتبه المستثمرون من 
ذوي رؤوس الأموال 
إلى إمكانية كسب 
أرباح لا بأس بها 
من خلال توظيفها 
في تلك العروض. 
كما تمكن الإشارة إلى 
أصول هذا المسرح في 
التمثيليات الارتجالية 
والاسكتشات والقفشات 
الساخرة التي كانت 
تُقدم في الملاهي 
والمقاهي منذ أواخر 
القرن التاسع عشر 
حتى خمسينات القرن 

العشرين.
ظهر المسرح الاستهلاكي 
في العراق، خاصة في 
العاصمة بغداد، تحت 

مســــوّغ حاجــــة النــــاس إلــــى نــــوع مــــن 
الترفيــــه، للتخفيــــف مــــن وطــــأة الحرب 
العراقية الإيرانيــــة (1980 – 1988) عليهم، 
وشــــيئا فشــــيئا صار هذا المسرح مصدرا 
لثراء ســــريع نزل على أصحابه من خلال 
الارتفــــاع المطّرد في نســــب جمهوره، مما 
دفــــع بالمســــرحيين، مــــن ذوي المواهــــب 
المتواضعة، والطامعين بالمال والنجومية، 
إلى تقديم مسرحيات لم يكن شعارها غير 
الاستســــهال، وتعجّل الوصــــول إلى ذلك 

الهدف.
وبالانتقال إلى عقد التسعينات، الذي 
شهد حربا مهولة شنتها الولايات المتحدة 
الأميركــــة وحلفاؤهــــا لإخــــراج الجيــــش 
العراقي من الكويت، وما تلاها من حصار 
الســــايكولوجية  الحاجة  أصبحت  مدمّر، 
والاجتماعية أكثــــر إلحاحا في طلب هذه 
المســــرحيات الخالية من الفكر والابتكار، 
شــــيء،  كل  علــــى  بالضحــــك  والمليئــــة 
والســــخرية من أيّ شــــيء، وسط خراب لا 

مثيل له طال النفوس قبل الرؤوس.
وهكــــذا، وجد المســــرح الاســــتهلاكي 
الأرض الخصبة التي ينمو فيها، وينتشر 
حتى وصل عدد المســــارح التي تقدم هذا 
النمــــوذج يوميــــا في بغــــداد وحدها إلى 
نحو 25 مسرحا هي أقرب إلى الكباريهات 
منها إلى المسارح، خاصة مع دخول نجوم 
لتقديم  الغناء ممثلين في هذه ”الحفلات“ 
وصــــلات غنائية بين مشــــهد ”مســــرحي“ 
وآخر مثل (غــــزلان، ســــعدي الحلي، عبد 
فلــــك، المها…“، ثــــم دخــــول الغجريات من 
خلال فواصل رقص طويلة داخل العرض 
الواحــــد. وقد أدى هذا كله إلى تحويل فن 
المســــرح إلى مجرّد ملهى ليلي يســــتعير 
شكل المسرح قناعا له! (عبدالخالق كيطان، 

”المسرح بين الاستهلاك والتجريب“).

الالتجاء إلى الإغراء

 بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات، 
عقـــب الاحتـــلال الأميركي، عاد المســـرح 
الاســـتهلاكي إلـــى الواجهة فـــي بغداد، 
وتحـــوّل، كما يقـــول الكاتـــب عبدالجبار 
العتابـــي، إلـــى ظاهرة ضربـــت قلب أهم 
مســـرح في العراق وهو المسرح الوطني، 
الـــذي يُعدّ رمزا للمســـرح الجاد والملتزم 
والهادف، فضلا عن مسرح آخر في شارع 

الرشيد (يقصد به مسرح النجاح).
 لقد أصبح المســـرح الوطني ســـاحة 
فســـيحة يقام علـــى أطرافهـــا الصخب، 
وعلى صدرهـــا يتعالى دخان الإســـفاف 
عبر الكلمات والســـلوكيات التي تحاول 
صنع ضحكات على شـــفاه المشـــاهدين، 
لكنهـــا صناعـــة لا تحمـــل معها ســـوى 
”شـــر البلية مـــا يضحك“، فهـــي لا تعدو 

إلا أن تكـــون ضحـــكات علـــى مَـــن يقف 
على الخشـــبة، أو مثلما قـــال الفنان طه 
المشـــهداني، ”الفنانون مجـــرد قرقوزات 

(أراجوزات)“.

كما أكد الفنان عبدالســـتار البصري 
أن هـــؤلاء الذيـــن أدخلـــوا الســـفاهة في 
الفكاهـــة ليـــس الذنـــب ذنبهـــم، بل ذنب 
المعنيـــين والمســـؤولين والجمهـــور الذي 
يذهـــب إليهـــم، فهـــم يعملون بـــلا رقيب 
تحت شعار إذا لم تستح فافعل ما شئت. 
هؤلاء ســـفهوا الثقافة والفـــن والتمثيل، 
ســـفهوا كل شـــيء. والمطلـــوب الآن، في 
رأيه، ثورة أخلاقيـــة، ثورة ثقافية من كل 
الفنانين الشرفاء بالخروج في تظاهرات، 
بـــأن يتكلموا في وســـائل الإعـــلام كافة 
بصـــوت عال، وبـــأن يصرخـــوا في وجه 
هذا النهـــج المنحط، ووجوه المســـؤولين 
عنه، والذين يروّجون له ويدعمونه ماديا 
(عبدالجبار العتابي، ”المســـرح التجاري 
عاد بإسفاف أقوى وتهريج أخطر“). يرى 
الكاتب المســـرحي والفنان حميد شـــاكر 

الشـــطري أن أغلبية الأعمـــال التجارية 
الاســـتهلاكية أســـاءت إلى المســـرح من 
خـــلال زج بعـــض الراقصـــات (يقصـــد 
الغجريـــات) فـــي عروضـــه، واعتبارهن 
فنانـــات أو نجمـــات في عالم المســـرح، 
وهن يلبسن الملابس الضيقة والقصيرة، 
ويقذفن كلمات خادشـــة للحياء من أجل 
اســـتهواء حفنـــة ليســـت بالقليلـــة من 

الشباب المراهق.
كمـــا يقـــوم مخرجـــو تلـــك الأعمال 
باســـتغلال أصحـــاب العاهـــات وقصار 
القامـــة، والســـخرية منهم على خشـــبة 
المســـرح بعد إغرائهم بحفنه من المال هم 
بأمس الحاجـــة إليها، ما يوهمهم بأنهم 
أصبحوا نجوما (حميد شاكر الشطري، 
”المســـرح التجـــاري واســـتغلال قصـــار 

القامة بالضحك على الذقون“).
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أعمال استهلاكية لا تنتمي إلى المسرح (غرافيك {الجديد})

النظر من زاوية مبتذلة

أساليب ساذجة للإضحاك

أعمال تتغذى على ضعف وعي شريحة هامة من الجمهور
بات تقديم عروض مسرحية تزامنا 
ــــــة، حيث تقدم  مــــــع العيد عادة عربي
مســــــرحيات ســــــواء فــــــي القاعات 
ــــــون، ولكــــــن هل ما  ــــــر التلفزي أو عب
يقــــــدم للجمهور فعلا مســــــرح؟ إنه 
ما يصطلح على تســــــميته بالمسرح 
التجاري، وإن كان المسرح التجاري 
أو الموجــــــه للاســــــتهلاك الســــــريع 
والبسيط، نوعا مسرحيا قديما، فإنه 
تحــــــول اليوم إلى عــــــروض فرجوية 
أخرى لا علاقة لها بالمسرح، خاصة 
من ناحية الفكرة والقضية المطروحة 
ــــــة والإضاءة  ــــــك عــــــن الجمالي ناهي
والنص وغيرها من عناصر المسرح. 
المسرح التجاري العربي مثلا سواء 
الجماعي أو ”الوان مان شو“ تحول 
مضحكة  كليشــــــيهات  مجــــــرد  إلى 
على الركح، لا علاقة لها بالمســــــرح 
ــــــر ولا بالهزل. عروض  ــــــه الكبي وإرث
تروم الإضحاك الساذج بأي طريقة 
والإغراء الجنســــــي الفارغ، حتى لو 
كانت العنصرية والسخرية إلى حدّ 
المساس بحرمة الناس، فلا يهم، ما 
يهم هو الإضحاك، وهو ما يجب أن 

نضع له حدا.

عواد علي

ع

كاتب عراقي

هذا النمط من المسرح ينتشر 

في العديد من الدول العربية، 

 منافسا قويا للمسرح 
ّ

عد
ُ

وي

الجاد، بسبب ضعف وعي شرائح 

واسعة من الجمهور

ي

ـد الأصـــول البعيـــدة
ســـرح في المسرحيات
عرفهـــا التـــي  اويـــة 

ومان، ثم في
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لمسرح 
مار 

م الربح 
ومسرح 

س وا ت ستين ا في
إبداعيـــة، وإلـــى مك

المسرح العربي.
بعـــض ويجـــد 
جذورا للم العربـــي
في العـــروض
تُقدم في مو
شـــم (عيد 
الســـياحة
مدن الإسكن
عشرينات الق
ا
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في
ال

في العديد من الدول العربية،

 منافسا قويا للمسرح 
ّ

عد
ُ

وي

الجاد، بسبب ضعف وعي شرائح

واسعة من الجمهور



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


